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   مدحت ثورة

  

في بيروت، والطريق  دافئا بعد ليلة غزر وابلهاكان النهار صحوا جميلا 

مهدل خاليا الاّ من عربة حملت بالموز يجرها كهل طويل اللحية المشجر 

كان العرق يتصبب .. جبة مهترئةالشاربين، تلفع بكوفية ملونة وعقال، واعتطف 

ولمح عن بعد سيارة سوداء .. بتهوهو جاد في جر عر من جبينه فيمسحه بكفيه

ثم ..  في سيره وهو يحد الى رقمها ناظريهلفتمه ميركيةالأسفارة التقف أمام باب 

  :وهمس لنفسه.. عرقه بطرف كوفيتهوقف يجفف 

  !..كنت واثقا أنني سألتقي به في هذا المكان..   انه هنا-

  :ى تحت ورقة موز كبيرةوصاح الرجل وهو يتحسس شيئا صلبا توار

  !الكيلو بخمسة ياموز..   يا االله يا موز-

  :وتنهد وهو يقشر موزة ويلتهمها دفعة واحدة

فلتكن ،   أيها الشاب الضائع الوطن، انهم ينتظرونك في دمشق لتقترف جريمة-

 فلتفرغه ,ك الرشاش في صدرانهم ينتظرونك لتفرغ رصاص مدفع! هذه الجريمة

فعليك أن تذعن للأمر ولا .. أمروكانهم لن يتركوك في هدوء وقد .. في صدر

  !..تناقش أبدا

دون أن يخرج الرجل الذي ينتظر، فخشي أن يستريب بأمره وطال وقوفه 

 في السير مرهف السمع لأزيز متلكئا فعاد بعربته، شرطي الحراسة لمبنى السفارة

أن ذلك المكان المتفرع لا وتريث قليلا عند منعطف الشارع، ثم بدا له .. سيارة

الطرق متشعبة .. يتحين الفرصة فلا يوفقلقد مضى عليه .. صلح للقيام بالمهمةي

، وكان الشاب يخشى الإقتراب من دربا مختلفاوفي كل مرة يختار المطارد لنفسه 

والهرب عسير في وضح .. فلربما اكتشف الحرس أمره رغم تنكرهمنزل المطارد 

  !..يخفيه عن الأنظارن ، وليس من مكم، وعلى مقربة منه مخفر شرطةالنهار

 ان يدا خفية تدفعه .. المنزلولكنه رغم هذا قاد عربته في الطريق المؤدي الى 

؟ شاب فقد الوطن والأهل يمة حياتهما ق.. فلا يملك إزاءها أن يترددالى هناك 
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شاب خدع في .. عواطفه جميعها الى ارادة ثأرشاب تحولت .. والصديق والعمل

  ..ليكون سلاحا بيد عصابة مجرمةه لوطنه، أشرف عاطفة لديه، حب

سيارة فتنحى وأوقف عربته وسمع بوق ، كان يسير في عرض الطريق عن عمد

ولم يبال مدحت .. مرت السيارة وأخذ سائقها يشتم ولم تلبث أن.. عند الرصيف

وأحس .. على سيارة سوداء تبرز من منعطف الشارعكانت عيناه مسمرتان .. به

  ..هو يمس بالشيء الصلب تحت الغطاءوبأصابعه تثلج و ،فبقلبه يخفق بعن

انه يعـود   .. ابتسامة رضى وعلى شفتيه   ا  مد يقود السيارة مطمئن   اكان المقدم ح  

فماذا يضيره لو فشل مرة وخزائن أمريكا       ..  ألوف الدولارات  توجيبه يستدفئ بمئا  

  مفتوحة له ليتآمر من جديد؟

 دون  بالسيارة ولكنها أخذت تئزوحاول أن ينطلق، وانطلق الرصاص فروع

الطلقات عاجلته قبل فأمسك بمدفعه الرشاش الاّ أن ، وكأنها تصدر حشرجةحراك 

 عزيزالرهيبة صورة العقيد وطافت بذهنه في تلك اللحظة .. أن يضغط على الزناد

 ،تفارق جسده، أهو جريحوأحس بقواه ..  ان الدم المراق ينتقم.. مضرجا بالدم

  أهو مغمى عليه، أهو يموت؟

ورجال شرطة يلاحقونه وشاهد قبل أن تسود المرئيات في عينيه رجلا يركض 

أنه مدحت، الشاب ولكنه لم يدر أبدا ، أدرك أنه قاتله.. ويطلقون عليه الرصاص

  ..الذي رباه سنوات وأعده ليكون في يده طوع البنان

وقد د به من يقترب منه  يهد مشرعكان مدحت يركض حاسر الرأس ومسدسه 

ولكنه لم وأصابته رصاصة في كتفه ..  عن وجهه لحيته المستعارة وشارباهتسقط

رهابا دون أن يمس إيطلق الرصاص وأخذ ، يتوقف، واحتمى بأول بناية صادفها

 .. من السطح فوجد البناية مستفردةّ ليس له منه مفر حين أطللقد أدرك أنه .. أحدا

 خطر له في !وبالرغم من هذا كان راضي النفس.. لانه سيموت على كل حا

  :ذهنهروعه أن يضع حدا لحياته ولكنه نحى الخاطر من 

لم  !التي دفعتني لقتل هذا المجرم  لماذا؟ سأقف في المحكمة وأدلي بالأسباب -

لن يتنبأ أحد كم الحياة لن تمتد به ليعجل حياة مجرمين آخرين يكن يأسف الاّ لأن 

  ..داسيعيثون فسا
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ببناياتها الشامخة، والى بساتين    ونظر من ذلك المكان المرتفع الى مدينة بيروت         

 ةتحيط ببيوتها، والى البحر المنمنم الساجي والسماء الـصافي        ي  تالموز والبرتقال ال  

أن يبيعـوه   ، الى الوطن العزيز الذي يريد حفنة مـن المرتزقـة            والشمس المطفلة 

وكـل  ،  كل الدماء التي أهرقت فـي فلـسطين       رخيصا للمستعمرين، ويبيعوا معه     

وتلألت في عينيه الـسوداوين الحـالكتين       .. في سبيل الإستقلال  نضالات الأحرار   

  ..الدموع، وكسا وجهه شعاع حالم حزين

وعينـاه علـى   وألقى بمسدسه الرشاش الى الأرض، واستند الى حائط المبنـى        

ومـسدساتهم  ا يلهثـون    ولم يلبثـوا أن قـدمو     .. ينتظر قدوم الشرطة  الدرج  ل  مدخ

مشرعة نحوه، وقطع أحدهم حبل الغسيل، فارتمى بما عليه من ثياب جافـة الـى               

بسيل ، فأحس   الاّ حين رفع يديه مستسلما     ولم ينتبه مدحت الى أنه جريح     .. ضالأر

مكـبلا  وانطـووا عليـه وقـادوه بيـنهم     .. ماء تتدفق من ابطه الى صدرهدمن ال 

علـى جـانبي الـشارع      تسم للناس الذين احتشدوا     كان رافع الرأس يب   .. الأصفادب

رسـف  وأحس بدفقة من الحنان تغمر قلبه حين فكر بأنه يموت كي لا ت            .. متسائلين

  !..أيديهم بقيود استعمار شرس جديد

 قد فارقا الحياة حين صدرت  كان اثنان من قادة المؤامرةوفي دمشق ... 

  !..الأحكام في حق الباقين

*   *   * 


